
380290 - التفاضل بين الرجال والنساء في الآخرة

السؤال

قرأت في تفسير ابن كثير للآية )وللرجال عليهن درجة(، قال أي: في الفضيلة في الخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر،
والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، ما المقصود بالفضل في الآخرة؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

اتُ الِحَ الصَّ مْ فَ الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ قوله تعالى: )الرِّ
نْ إِ نَّ فَ بُوهُ رِ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ وهُ ظُ عِ نَّ فَ هُ وزَ ونَ نُشُ افُ تِي تَخَ اللَّا ظَ اللَّهُ وَ فِ ا حَ بِ بِمَ يْ اتٌ لِلْغَ ظَ افِ اتٌ حَ انِتَ قَ

ا( النساء/34. يرً بِ ا كَ لِيًّ بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ نَّ سَ هِ لَيْ وا عَ غُ بْ لَا تَ مْ فَ نَكُ عْ أَطَ

ذكر أهل التفسير في هذه الآية، أن التفضيل تفضيل للرجال على النساء، وهذا هو الصواب لأمور:

1- أنه تفسير السلف ، وهو أصل عظيم من أصول التفسير، وأدلته.

2- أنه المناسب لسياق الآيات ، فإن “السياق يرشد إلى تبيين المجمل ، وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غير
المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة .

وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره ، وغالط في مناظرته”، انتهى من “بدائع
الفوائد” لابن القيم)4/10(.

قال ابن عباس: “يريد الله: بما فضل الله الرجال على النساء”، انظر: “التفسير البسيط” )6/ 486(.

، رِ لْأَمْ ةِ ا اعَ طَ ، وَ لَةِ نْزِ الْمَ لُق، وَ ي الخُ يلَةِ فِ ضِ ي الْفَ : فِ ﴾ أَيْ ةٌ جَ رَ نَّ دَ هِ لَيْ الِ عَ جَ لِلرِّ : ﴿وَ لُهُ وْ قَ قال الإمام ابن كثير : ” وَ
لَ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ الَى: ﴿الرِّ عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ لِ فِ ضْ الْفَ ، وَ الِحٍ صَ امِ بِالْمَ يَ الْقِ ، وَ اقِ لْإِنْفَ ا وَ

:34[ “، انتهى من “تفسير ابن كثير” )1/610(. اءِ ﴾ ]النِّسَ مْ الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ اللَّهُ بَعْ

وانظر الأجوبة رقم: )43252(، )269847(، )308471(، )232359(.

ا: ثانيً

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/380290
https://m.islamqa.info/ar/answers/380290
https://m.islamqa.info/ar/answers/43252
https://m.islamqa.info/ar/answers/269847
https://m.islamqa.info/ar/answers/308471
https://m.islamqa.info/ar/answers/232359


ا الفضل في الآخرة فهو تفضيل جنس ما للرجال من الدرجات على ما للنساء ، فإن في الجنة درجات لأنبياء الله أمَّ
تبارك وتعالى ليست لغيرهم ، وهذا نوع من التفضيل في الآخرة .

ا . وتفضيل جنس الرجال على جنس النساء يستتبع تفضيل هؤلاء على أولئك في الجنة أيضً

والواجب على المؤمن أن يعتقد كمال عدل الله وحكمته ، فالله لا يظلم عبده مثقال ذرة ، وهو الحكيم العليم الذي
يضع الأشياء في مواضعها ، وهو الرحيم الكريم الذي يكرم عباده ويتفضل عليهم.

وقد وعد الله المؤمنين – رجالًا ونساء – بالجنة والنعيم والثواب الكريم ، في غير آية من كتابه.

، إلا ما خصه الدليل ، ككون الرجل له عدد من الحور العين ، وما من نعيم ثابت للمؤمن إلا وهو شامل للمرأة أيضاً
والمرأة تكون قاصرة على زوجها ، ويكون نعيمها وهناؤها في هذا القصر .

وكون الرجل يفضلها بالحور العين، لا يمنع من أنها قد تفضله بأشياء أخرى كالدرجة الأعلى والأرفع، وما فيها من
النعيم الذي يناسبها، إن كانت أعلى من الرجل في منازل العلم والإيمان.

 والمرأة كالرجل في وعد الله لها بالدرجات العلى، وبارتفاع درجتها لحفظها القرآن الكريم، فتقرأ وترقى، ويكون
منزلتها عند آخر آية كانت تقرؤها.

) ونَ رُ بَ مْ تُحْ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ نَّةَ أَنتُ لُوا الْجَ خُ وقد تكون في درجة نازلة، فيرفعها الله إلى درجة زوجها، كما قال تعالى: )ادْ
الزخرف/70.

مْ هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ نْ آبَائِهِ لَحَ مِ ن صَ مَ م وَ هُ دتَّ عَ نٍ الَّتِي وَ دْ نَّاتِ عَ مْ جَ لْهُ خِ أَدْ بَّنَا وَ وقال في دعاء الملائكة للمؤمنين: )رَ
( غافر/8، يمُ كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنتَ الْعَ مْ إِ اتِهِ يَّ رِّ ذُ وَ

( الرعد/23-22. مْ اتِهِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ نْ آبَائِهِ لَحَ مِ نْ صَ مَ ا وَ لُونَهَ خُ دْ نٍ يَ دْ نَّاتُ عَ * جَ ارِ ى الدَّ بَ قْ مْ عُ لَئِكَ لَهُ وْ وقال تعالى: )أُ

 قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره )4/ 451(: “أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء، والأهلين والأبناء ،
ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ، لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى، امتنانًا

انٍ يمَ م بِإِ هُ تُ يَّ رِّ مْ ذُ هُ تْ عَ بَ اتَّ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ من الله، وإحسانًا ، من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال الله تعالى: )وَ
(” انتهى. ينٌ هِ بَ رَ ا كَسَ رِئٍ بِمَ لُّ امْ ءٍ كُ يْ نْ شَ مْ مِ لِهِ مَ نْ عَ مْ مِ نَاهُ لَتْ ا أَ مَ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بِهِ قْ أَلْحَ

فالمرأة قد تفضل ما شاء الله من الرجال في الجنة، بحسب درجتها ومنزلتها، ولا نعلم دليلا على أنها تكون دون
الرجل، هكذا على العموم.

وينظر الجواب: )270833(.
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والله أعلم.
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